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قضية التحرش في مصر

“لم تعد القضية قضية ملابس، القضية تكمن في غياب حرية المرأة في الشا المصري”.

كثر انتشارًا في كونك امرأة في مصر يعني حتمية تعرضك للتحرش يوميًا، أصبحت ظاهرة التحرش أ
ير الاتحاد الأوروبي نسب خيالية عن معدلات التحرش في مصر بعد الربيع العربي؛ حيث سجلت تقار
مصر من بعد ثورة الـ من يناير، .% من نساء مصر قد تعرضن للتحرش خلال حياتهن، مما
ــة – وهــم مــن النســاء – يعــانون مــن عــدم الأمــان عنــد ــة المصري ي يعــني أن نصــف ســكان الجمهور

خروجهن من البيت يوميًا.

تعــود جــذور مشكلــة التحــرش في مصر إلى عــدم المســاوة بين الرجــل والمــرأة في المجتمــع المصري، وعــدم
تأسيسهم منذ الطفولة في كيفية تعامل كلا الجنسين مع بعضهما؛ نسبة كبيرة من الرجال يعتبرون
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المرأة مشكلة من مشاكل المجتمع، المشكلة لا تكمُن في ملابس المرأة كما يزعم البعض، ولكن الأصل
يعــود إلى عــدم شعــور المــرأة المصريــة بالأمــان في الشــا، وشعورهــا بــاليأس للــدفاع عــن نفســها لمنــع

التحرش بجسدها، فكلهن يؤمنّ أن التحرش سيصل لكل فتاة مهما كان ما ترتديه.

المجتمع المصري مجتمع مُحافظ جدًا، ليس من السهل على الرجل والمرأة أن يكونا أصدقاء، ليس
هــذا فحســب بــل الاضطرابــات السياســية، الفقــر، وتــدني مســتوى التعليــم يــدفع الكثــير مــن الشبــاب
المصري لاعتبـار مسـألة التحـرش بفتـاة لفظيًـا أو جسـديًا أمـرًا عاديًـا، كمـا زاد غيـاب الـوعي الثقـافي عـن
ــار النفســية الــتي تُصــاحب الفتــاة بعــد عمليــة خطــورة التحــرش علــى كلا مــن الشــاب والفتــاة، والآث

التحرش بها من ارتفاع نسبة التحرش في مصر بشكل جنوني في الآونة الأخيرة.

“لا يتحرش كل الرجال بالنساء، ولكن كل النساء تم التحرش بهن من قِبل الرجال”.
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ــة ــرأة المصري ــا عــن الم ــوم”، مشروعً ــدة “المصري الي ي عرضــت “إيمــان حلال”، مصــورة صــحافية في جر
ومعاناتها مع التحرش بعد قيام ثورات الربيع العربي؛ من خلال قصص مصورة وفيديوهات مسجلة
لفتيــات يعرضــن تجربتهــن الشخصــية ولوقــائع تحــرش مســجلة بالكــاميرات أيضًــا، علــى الرغــم مــن
أهميــة الموضــوع وبشاعــة الصــور الــتي التقطتهــا إيمــان إلا أن العديــد مــن الصــحف المصريــة رفضــت
عرضهـــا، لـــذا اســـتعانت إيمـــان بالصـــحافة العالميـــة لنـــشر مـــا ســـجلته كاميرتهـــا، في مـــشروع دام مـــن
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تفضيـل المـرأة المصريـة عربـات المـترو المخصـصة للنسـاء فقـط خوفًـا مـن التعـرض للتحـرش في العربـات
المختلطة. إيمان حلال – مصورة صحافية

ظاهرة التحرش الجماعي في مصر

تفيد “إيمان” بارتفاع معدل التحرش الجماعي في مصر منذ الربيع العربي، حيث تقول “لا أعتقد أن
للربيع العربي دخل فيما حدث، أعتقد أن غياب الشرطة الواضح في الشوا المصرية يدفع الشباب
لارتكــاب مــا يحلــو لهــم دون الخــوف مــن العقوبــة القانونيــة، ينتــشر التحــرش الجمــاعي بالفتيــات في
ــر لم يشهــد تغــيرات سياســية ي ــدان التحر ــاد، مي ــالمترو أو الأمــاكن العامــة في الأعي الأمــاكن المزدحمــة، ك

فحسب بل كان شاهدًا أيضًا على أعنف وقائع تحرش جماعي شهدتها مصر على مدار تاريخها.



الأفلام الوثائقية .. “بنات الناس”

الأمر لا يقتصر على المسيرات والصور، لا بد من توثيق وقائع حدثت بالفعل وتم تصويرها من قِبل
يع الوثائقية كاميرات شخصية أو الكاميرات العامة في الشوا، مشروع “بنات الناس” هو أحد المشار
الـتي عرضـت تجـارب شخصـية للعديـد مـن الفتيـات، وكذلـك حـوارات مـع الشبـاب المصري في الشـا

عن تلك الظاهرة.

ير الاتحاد الأوروبي عن التحرش في مصر تشير إلى أن .% من النساء المصريات تم التحرش تقار
بهــن في الأمــاكن العامــة، .% لا يشعــرن بالأمــان أثنــاء تواجــدهن في الشــا، وترتفــع النســبة إلى
.%، إذا أضفنا عدم شعورهن بالأمان في وسائل النقل العامة، في الرابع من يونيو  تم
يــق الهــاتف أو الإنترنــت لأول مــرة في إصــدار قــانون يجــرم التحــرش اللفظــي أو الجســدي أو عــن طر



استجابة حقيقة للحكومة المصرية على مدار تاريخها، حيث صارت عقوبة التحرش تتراوح من  أشهر
إلى  سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى . جنيه مصري، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ
يــق وسائــل التوعيــة لمنظمــات المجتمــع المــدني والتجمعــات الشبابيــة في مناهضتهــا التحــرش؛ عــن طر
يــق الأفلام أو الإعلانــات أو المشــاريع الشخصــية في الجامعــات المصريــة أو المختلفــة بالمشكلــة، عــن طر
الأمــاكن العامــة، وكذلــك تنظيــم مجموعــات مــن الشبــاب لحمايــة الفتيــات مــن التحــرش في الأمــاكن
العامة، وكذلك إنشاء خط اتصال هاتفي لتلقي بلاغات الفتيات بالتحرش، ومحاولة القبض على

المتحرش.

نساء المملكة العربية السعودية في صراع مع التحرش

لا يبـدو أن بلاد الربيـع العـربي تعـاني وحـدها مـن مشكلـة التحـرش، بـل ارتفعـت الأصـوات مـؤخرًا مـن
المملكة العربية السعودية بآثار مشكلة التحرش المزمنة في المملكة، والتي تحاول الصحف السعودية أن
تخفيهـا، لا يوجـد إحصائيـات حديثـة أو واضحـة لمعـدلات التحـرش في السـعودية إلا أن وجـود وسائـل
التواصل الاجتماعية زاد من إلقاء الضوء وبشدة على تلك الظاهرة داخل المجتمع السعودي، حيث
أصبح من الممكن تصوير الحادثة ونشرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من التكتم
التام على وجود ما يسميه مواطني المملكة بالـ”ظاهرة” إلا أنه لوحظ، مثلاً، أن عدد قضايا التحرش
كــثر مــن ، وحــازت العاصــمة بحــق النســاء والأطفــال، المســجلة في المحــاكم عــام ، بلــغ أ

كثر عدد من القضايا المسجلة، تليها جدة ثم المنطقة الشرقية. الرياض على أ

فمثلاً تنتهـي دراسـة أنجزتهـا الباحثـة السـعودية، نـورة الـزهراني، عـن التحـرش الجنسي بالنسـاء، علـى
يًــا بين  - عامًــا، إلى أن % مــن المسُــتَطلعات تعرضــن للتحــرش الجنسي عينــة تــتراوح عمر
بشكـــل مبـــاشر، ووجـــدت الدراســـة أن % تعرضـــن للتحـــرش اللفظـــي، % تعرضـــن للتحـــرش

الجسدي المباشر.

كشفت دراسة أجرتها شركة أبحاث عالمية لصالح وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، أن السعودية تحتل
المركـز الثـالث مـن بين  دولـة في قضايـا التحـرش الجنسي في مواقـع العمـل، وبيّنـت الدراسـة، الـتي
شملــت  ألــف موظفــة، أن % مــن النســاء العــاملات في الســعودية تعرضــن للتحــرش الجنسي

من قِبل المسؤولين في العمل.

يـــم التحـــرش بعـــد تلـــك الحـــوادث الـــتي وقعـــت مـــؤخرًا في “نفـــق النهضـــة مطالبـــات بقـــوانين لتجر
بالرياض”، “مجمع الظهران بالمنطقة الشرقية”، و”كورنيش جدة”، والتي تم نشرها بفيديو مسجل

وشغلت الرأي العام لفترة من الوقت.

يادة مشاركة المرأة في يادة نسبة الاختلاط بين المرأة والرجل في المجتمع السعودي عن ذي قبل، مع ز ز
سوق العمل بشكل ملحوظ، أدى إلى تصاعد الشكوى من قِبل النساء لوجود قوانين رادعة لتجريم

يادة قوانين الضبط من قِبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التحرش مع ز

نظرة عامة على التحرش في العالم العربي



تُصــنف مصر كأســوأ بلــد عــربي في التعامــل مــع المــرأة، حيــث يُقــدر عــدد الإنــاث اللاتي تعرضــن لعمليــة
الختان إلى . مليون أنثى، كما ارتفعت نسبة التحرش بالنساء من % إلى .% مؤخرًا.

تحتل العراق المرتبة الثانية في هضم حقوق المرأة حيث تنص المادة  من القانون الجنائي العراقي
للقاضي بتقليص عقوبة السجن بشكل كبير في حالات القتل الخاصة بجرائم الشرف.

تأتي السعودية في المرتبة الثالثة حيث ينص قانون الاغتصاب على شهادة أربعة من الرجال لإثبات
واقعة الاغتصاب، حيث تُتهم المرأة بالزنا إذا بلّغت عن حدوث واقعة اغتصاب أو إهانة جنسية لها.

يا في هذه اللحظات، إلا يا، الإحصائيات غير معلومة كليًا من بعد الحرب التي تعيشها سور وأخيرًا سور
أنها كانت تحتل المركز الرابع على مستوى العرب، حيث تم الإبلاغ عن  حالة اغتصاب وتشويه

للأعضاء التناسلية للأنثى، حوالي  حالة منهم تم اغتصابها داخل السجون.
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